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“حمـاس”  حركـة  بقيـادة  لا شك أن العملية التي قامت بها الفصائل الفلسـطينية في غزة 
فـي 7 أكتوبـر 2023، قـد مثّلـت نقطـة فارقـة فـي تطـور الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي قـد لا 
تقل أهمية عن اسـتكمال احتلال إسـرائيل لأراضي فلسـطين التاريخية في حرب 967). ومن 
الأهمية بمكان لكل المهتمين بالأمن والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط محاولة استشـراف 
تداعيـات المواجهـة التـي نجمـت عـن تلك العملية على مسـتقبل ذلـك الصراع، وهو ما تحاول 

هـذه المقالـة القيـام به.

مرحلة فارقة
أين تقع حرب غزة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

د. أحمد يوسف أحمد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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دروس الخبرة الماضية

مرّ الصراع العربــي الإسرائــيلي بمرحلــتين رئيســيتين يمكــن القــول إن أولاهمــا بــدأت مــع إعلان 
ــازل 1897  ــي الأول في ب ــر الصهيون ــطين في المؤتم ــة على أرض فلس ــة يهودي ــاء دول ــدف إنش ه
وانتهــت بحــرب يونيــو 7)19، وقــد اتســمت تلــك المرحلــة بالتصعيــد المتبــادل بين طــرفي الصراع 
الرئيســيين )الفلســطينيين بدعــم عربــي والحركــة الصهيونيــة بدعــم غربــي(، وانتهــت بتحقيــق 
الحركــة الصهيونيــة هدفهــا الاستراتيجــي المعلــن في 1897 بتأســيس دولــة إسرائيــل في 8)19، 
ثــم اســتكمال احــتلال باقــي أرض فلســطين في حــرب يونيــو حــرب 7)19 بالإضافــة إلى احــتلال 

أراضٍ مــن دول عربيــة أخــرى كســيناء المصريــة والجــولان الســورية.

كانــت حــرب يونيــو 7)19 بدايــة لمرحلــة رئيســية ثانيــة مــن الصراع، بــدأ الحديــث فيهــا 
ــه  ــة” في مرحلت ــة صفري ــاراة  ذات حصيل ــن “مب ــول الصراع م ــذا تح ــوية”، وهك ــن “التس ع
ــرفين كل  ــد الط ــب أح ــط الأول يكس ــي النم ــة”، فف ــة غير صفري ــاراة ذات حصيل الأولى إلى “مب
ــة إسرائيــل(، ويــخسر الثانــي كل شيء )الفلســطينيون  شيء )الطــرف الصهيونــي بتأســيس دول
بضيــاع حلــم الاســتقلال وتأســيس دولــة(، أمّــا في النمــط الثانــي فيمكــن معــه توزيــع المكاســب 
بغــض النظــر عــن عدالــة هــذا التوزيــع، وقــد كان الانتقــال إلى هــذا النمــط في المرحلــة الثانيــة 
مــن مراحــل تطــور الصراع العربــي الإسرائــيلي بســبب الهزيمــة العربيــة في حــرب يونيــو 7)19، 
ــدول  ــة ل ــة تابع ــن أراضٍ عربي ــاع ع ــا في الدف ــطين، وإنم ــر فلس ــط في تحري ــس فق ــل لي والفش
أخــرى، وبالتــالي بــدا منطقيــاً أن يتجــه الطــرف العربــي لقبــول التســوية مــع إسرائيــل لتحريــر 
الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل في 7)19، مقابــل الاعتراف بإسرائيــل في حــدود مــا قبــل حــرب 
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عبــد  جمــال  الرئيــس  وقد كان المؤشر الأول على بدء الاتجاه إلى التســوية مصرياً، بقبول 
النــاصر في نوفــمبر 7)19 قــرار مجلــس الأمــن 2)2 الــذي كان قــد صــدر قبــل أيــام مــن إعلان 
ــا   ــي احتلته ــه يضمــن الانســحاب الإسرائيلي من الأراضي الت ــه اســتناداً إلى أن ــاصر قبول ــد الن عب
ــي  ــرار لا يلب ــه لأن الق ــطينيين في رفض ــق الفلس ــار إلى ح ــه أش ــرب 7)19، غير أن اسرائيل في ح
مطالبهــم )كان القــرار قــد اكتفــى بالنســبة لفلســطين بفقــرة تتحــدث عــن ”حــل عــادل لمشــكلة 
ــاب  ــح الب ــا يفت ــطينيين بم ــم  بالفلس ــى وصفه ــودة أو حت ــق الع ــارة لح ــئين“ دون إش اللاج
لدعــاوى إسرائيــل عــن لاجــئين يهــود إليهــا مــن البلــدان العربيــة(، وتوالــت بعــد ذلــك المؤشرات 
المصريــة على قبــول تســوية بموجــب القــرار 2)2، الــذي تحــدث بالإضافــة إلى انســحاب القــوات 
ــة ومــعترف  ــع دول المنطقــة في العيــش داخــل حــدود دائمــة وآمن ــة، عــن حــق جمي الإسرائيلي

بهــا.

وكانــت اتفاقيــة فــض الاشــتباك الثانيــة بين مصر وإسرائيــل في ســبتمبر 1975 ثانــي المؤشرات 
ــل  ــرب بين مصر وإسرائي ــة الح ــاء حال ــت على إنه ــوية، إذ نص ــق التس ــسير في طري ــة على ال المهم
مقابــل انســحابها إلى خــط العريــش-رأس محمــد، بمــا يعنــي أن تحريــر الجــزء المتبقــي مــن 
ــار  ــة في مس ــورات الجذري ــت التط ــن 1977 حدث ــدءاً م ــاوض، وب ــم بالتف ــد وأن يت ــيناء لا ب س
التســوية التــي بــدأت بزيــارة الرئيــس أنــور الســادات إلى القــدس في نوفــمبر، ومــا تلاهــا مــن 
مباحثــات انتهــت بتوقيــع اتفاقيتــي كامــب ديفيــد في ســبتمبر 1978؛ إذ ترُجمــت الأولى منهمــا إلى 
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معاهــدة الــسلام المصريــة الإسرائيليــة في مــارس 1979. أمّــا الثانيــة التــي كانــت تطــرح إطــاراً 
للــسلام في الشرق الأوســط فلــم يقُــدثر لهــا التطبيــق بســبب الرفــض العربــي لهــا)1(.

ــاً، وذلــك بموافقــة قمــة  بدءاً مــن 1982، بــدا واضحــاً أن خيــار التســوية قــد أصبــح عربي
ــي  ــذاك، والت ــعودي آن ــد الس ــز ولي العه ــن عبدالعزي ــد ب ــادرة الأمير فه ــاس في 1982 على مب ف
ــل  ــة بالــسلام مــع إسرائي ــدول العربي ــول ال ــل قب ــة كافــة في مقاب ــب العربي اشــتملت على المطال
بضمانــات مــن مجلــس الأمــن. وتوالــت المــؤشرات العربيــة على قبــول التســوية بعــد ذلــك؛ إذ 
اعــتبرت قمــة عمّــان 1987 أن عــودة العلاقــات الدبلوماســية الثنائيــة بين مصر والــدول العربيــة 
مســألة ســيادية )كانــت الــدول العربيــة عــدا ثلاث منهــا قــد قطعــت هــذه العلاقــات كعقــاب 

لمصر على توقيــع معاهــدة الــسلام مــع إسرائيــل(.

كان الموقــف العربــي الرســمي قبــل ذلــك أن العلاقــات قــد قُطعــت بقــرار جماعــي، ولا تعــود 
إلا بقــرار جماعــي، وجــاء هــذا التطــور تحســباً لمواجهــة محتملــة مــع إيــران بســبب تطــورات 
ــة فــوراً علاقاتهــا الدبلوماســية  ــدول العربي حربهــا مــع العــراق )1980 - 1988(، فأعــادت ال
ــد أن  ــا إلى 1989 بع ــات معهم ــودة العلاق ــرت ع ــتين تأخ ــا، الل ــوريا وليبي ــدا س ــع مصر ع م
ــا  ــاء في 1989، وبعده ــدار البيض ــة ال ــا قم ــي بحضوره ــف العرب ــودة مصر للص ــتكُملت ع اس
حضرت الــدول العربيــة مؤتمــر مدريــد 1991،  ووقّعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية اتفــاق 
أوســلو مــع إسرائيــل في 1993، وتوصّــل الأردن إلى معاهــدة سلام مــع إسرائيــل في )199، وأخيراً 
وليــس آخــراً وافقــت قمــة بيروت في 2002 على مبــادرة الأمير عبداللــه بــن عبدالعزيــز ولي العهــد 
الســعودي آنــذاك، التــي أكــدت المطالــب العربيــة، ولكنهــا طــوّرت مفهــوم الــسلام مــع إسرائيــل 
بضمــان مجلــس الأمــن كمقابــل لاســتجابتها لهــذه المطالــب، لكــي يصبــح قبــولاً مــن الــدول 

العربيــة كافــة لإقامــة علاقــات طبيعيــة مــع إسرائيــل.

واقعــة،  حقيقــة  الإسرائــيلي  وهكذا أصبحت عملية التسوية السياســية للصراع العربي 
وقــد مــرّ على بدايتهــا منــذ ظهــور أول مــؤشر إليهــا في نوفــمبر 7)19 حتــى كتابــة هذه الســطور 
أكثــر مــن )5 عامــا؛ً وهــي مــدة كافيــة لتُــبيّن الخصائــص العامــة لنمــوذج هــذه العمليــة، ولا 
شــك أن معرفــة هــذه الخصائــص تفيــد كــثيراً في فهــم الحــاضر واســتشراف المســتقبل، ويمكــن 
التركيــز في التحليــل التــالي على ثلاث خصائــص في هــذا الصــدد، وهــي البــطء الزمنــي، والْتلبــاس 

التســوية بالعنــف، وطبيعــة التنــازلات الإسرائيليــة.

أمّــا بــطء عمليــة التســوية فيتضــح مــن أنــه في خلال أكثــر مــن نصــف قــرن تعُــد التســوية 
ــه  ــم إغلاق ــذي ت ــي ال ــار الأردن ــار أن المس ــاسي، باعتب ــا الأس ــي إنجازه ــة ه ــة الإسرائيلي المصري
)199 يُعــد مســاراً غير معقــد، أمّــا أهــم قضايــا الصراع وهــي القضيــة الفلســطينية فمــا زالــت 
تــراوح مكانهــا، فــضلاً عــن ضــم إسرائيــل للجــولان الســورية، ويعــود هــذا البــطء إلى تعقــد 
القضيــة الفلســطينية وتشــابك أبعادهــا، وكذلــك إلى تعمــد إسرائيــل البــطء كــي توجــد واقعــاً 
ــا إن  ــم الصراع لصالحه ــاعدها على حس ــتيطان يس ــن خلال الاس ــة م ــداً في الأراضي المحتل جدي

اقــتضى الأمــر.

أمّــا الخاصيــة الثانيــة فهــي التبــاس التســوية بالعنــف، بمعنــى أن مســار التســوية لا يعنــي 
إســقاط لغــة القــوة، بــل على العكــس فإنهــا هــي التــي تــيسر التســوية وتفرضهــا أحيانــاً، فقــد 

أين تقع حرب غزة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
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توصّلــت مصر وإسرائيــل إلى اتفاقيــة فــض الاشــتباك الثانيــة واتفاقيتــي كامــب ديفيــد ومعاهــدة 
الــسلام بعــد حــرب أكتوبــر 1973.

ــم  ــي ل ــي الت ــة، وه ــازلات الإسرائيلي ــة التن ــة بطبيع ــة المتعلق ــة الثالث ــر الخاصي وأخيراً تظُه
ــد  ــيناء بع ــن س ــثلاً م ــحبت م ــد انس ــا، فق ــوة ضده ــت الق ــد أن مورس ــازل إلا بع ــدم أي تن تق
حــرب أكتوبــر 1973، وانســحبت مــن لبنــان بعــد احتلالــه في 1982 نتيجــة مقاومــة ضاريــة، 
وانســحبت في 2000 مــن الشريــط الجنوبــي المحتــل منــذ 1987 في لبنــان تحــت وطــأة ضربــات 
الفصائــل اللبنانيــة، وانســحبت مــن قطــاع غــزة في 2005 وفكّكــت المســتوطنات القريبــة منــه 

لعجزهــا عــن إخمــاد المقاومــة فيــه، وهكــذا)2(.

ــي  ــداً، ك ــة تحدي ــذه الورق ــه ه ــم ب ــذي تهت ــطيني ال ــار الفلس ــبة للمس ــظ بالنس ويلُاح
ــيسّر التوصــل  ــة إجرائيــة كــي تُ نفهــم الجمــود الــذي أصابــه، أن إسرائيــل لجــأت دائمــاً لحيل
لاتفاقــات مــع العــرب عامــة والفلســطينيين خاصــةً، وهــي فكــرة “المراحــل الانتقاليــة”، بحيــث 
يتــم الاتفــاق على المبــادئ العامــة والمســائل الهامشــية، بينمــا تتُرك القضايــا المعقــدة للمراحــل 
ــار  ــة 1978 )إط ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــذا في اتفاقي ــدث ه ــداً. ح ــه أب ــم تنت ــي ل ــة الت الانتقالي
الــسلام في الشرق الأوســط(، وفي اتفاقيــة أوســلو 1993، وفي الحالــتين حُــددت المرحلــة الانتقاليــة 
كَــت لهــا القضايــا الخلافيــة، وهــي عــادةً أهــم القضايــا، وفي الحالــتين لــم  بخمســة أعــوام، ترُل
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ــي في 1983  ــروض أن تنته ــي كان المف ــة، والت ــل الانتقالي ــذه المراح ــل لأي شيء في ه ــم التوص يت
ــلو. ــبة لأوس ــد، وفي 1998 بالنس ــب ديفي ــة كام ــبة لاتفاقي بالنس

ــزان القــوى الســياسي  ــر بوضــوح  بمي ــة أخــرى يلُاحــظ أن مســار التســوية تأث مــن ناحي
ــحق  ــة إس ــل رئاس ــلو 1993 في ظ ــة أوس ــل إلى اتفاقي ــم التوص ــا ت ــل، فبينم ــداخلي في إسرائي ال
ــة،  ــة الديمقراطي ــزاب الاشتراكي ــن الأح ــف ضم ــدل والُمصنّ ــل المعت ــزب العم ــي لح رابين المنتم
بينمــا تــولّى بنيــامين نتنياهــو المنتمــي لحــزب الليكــود اليمينــي المتطــرف مهمــة تفريــغ الاتفــاق 
مــن مضمونــه، وصــولاً إلى تــدميره منهجيــاً منــذ وصــل أول مــرة إلى رئاســة الــوزراء في )199، 
وظــل يواصــل مهمتــه هــذه باقتــدار، وبالــذات في آخــر وزاراتــه، وهــي الأشــد تطرفــاً في تاريــخ 

إسرائيــل)3(.

ــد  ــطيني مُتجم ــار فلس ــشير إلى مس ــن ي ــم يك ــر 2023 ل ــهد في 7 أكتوب ــإن المش ــذا، ف وهك
فحســب، وإنمــا إلى انشــغال القيــادة الإسرائيليــة باســتكمال مهمــة الــسلام مــع الــدول العربيــة، 

ــة الفلســطينية. على أســاس أن إنجــاز هــذه المهمــة ســيكون مفتاحــاً لحــل القضي

الصراع ما بعد حرب غزة
ــادة حركــة  ــل الفلســطينية في غــزة بقي ــا الفصائ ــي نفذته ــة الت مــن المنطقــي أن يكــون للعملي
ــت  ــذت في وق ــا نُفث ــيلي؛ أولًا لأنه ــطيني الإسرائ ــار الصراع الفلس ــا على مس ــاس” تداعياته “حم
ــدول  ــا في ج ــح لأولويته ــع واض ــل وتراج ــطينية ب ــة الفلس ــوية القضي ــار تس ــام لمس ــود ت جم
أعمــال الصراع العربــي الإسرائــيلي بعــد أن اعتمــد نتنياهــو مبــدأ أن حــل القضيــة الفلســطينية 
ــت  ــان الأقصى” مثلّ ــة “طوف ــاً لأن عملي ــرب، وثاني ــع الع ــسلام م ــق ال ــن خلال تحقي ــي م يأت
ــري على  ــوم ب ــوت على هج ــا انط ــن أنه ــك ع ــطينية، ناهي ــل الفلس ــخ الفصائ ــة في تاري أكبر عملي
أراضٍ تدخــل في حــدود إسرائيــل لعــام 8)19، وبطبيعــة الحــال فــإن ثمــة جــدلاً واســعاً حــول 
ــي  ــلين ومــدى موضوعيتهــم، غير أن ــاً لتوجهــات المحل ــة وفق ــات المحتمل مضمــون هــذه التداعي
ســوف أحــاول طــرح عــدد مــن الأفــكار ومناقشــتها بموضوعيــة في هــذا الصــدد، ويمكــن هنــا 

ــة: ــثلاث التالي ــات ال ــز على الملاحظ التركي

ــا  ــبق بيانه ــي س ــوية الت ــوذج التس ــص نم ــدى خصائ ــن إح ــة الأولى م ــتفيد الملاحظ تس
ــن  ــد ع ــا يزي ــدار م ــدثم على م ــم تقُ ــل ل ــي أن إسرائي ــل، وه ــذا التحلي ــن ه ــابق م ــزء الس في الج
لَــت القــوة في مواجهتهــا بنجــاح، وهــا هــي عمليــة ”طوفــان  نصــف القــرن تنــازلاً إلا بعــد أن أعُْمل
الأقصى“ فيهجومها الأول على مســتوطنات غلاف غزة تحقق نتائج مُحــدّدة، أدت إلى قتــل وأسر 
ــيين، ثــم تصمــد للشــهر الســابع في وجــه الانتقــام  ــات مــن العســكريين والمدنــيين الإسرائيل مئ
ــل  ــاه )أواخــر أبريــل )202(، مــن )3 ألــف قتي ــذي يــقترب عــدد ضحاي ــروّع ال الإسرائــيلي الُم
ومفقــود و)7 ألــف مصــاب ناهيــك عــن تــدمير البنيــة التحتيــة لغــزة، بمــا في ذلــك مؤسســات 
الحكــم والمؤسســات الصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة ودور العبــادة ومعالــم تــراث تاريخيــة 
فيهــا، بــل إن حركــة حمــاس رغــم مــا تكبدتــه مــن خســائر فادحــة تبــدو محتفظــة بقدرتها على 
إلحــاق خســائر بالجانــب الإسرائــيلي، كمــا أن منظومــة القيــادة فيهــا مــا زالــت تعمــل، ناهيــك 

أين تقع حرب غزة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
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عــن أن  إسرائيــل لــم تتمكــن حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور مــن تحقيــق هدفيها الرئيســيين 
مــن الحــرب، وهمــا تحريــر الأسرى والرهائــن واجتثــاث “حمــاس”.

ــيير في  ــؤدي لتغ ــد وأن ي ــى الآن لا ب ــاس حت ــة حم ــه حرك ــا حقّقت ــق إلى أن م ــفضي المنط وي
الســلوك الإسرائــيلي، وعلى الرغــم مــن أن إسرائيــل قبلــت هدنــة لمــدة أيــام تبادلــت فيهــا الأسرى 
والمحتجزيــن مــع حمــاس، وكذلــك تواصــل التفــاوض على صفقــة جديــدة محتملــة، فــإن موقفها 
الســياسي لــم يطــرأ عليــه أي تغــيير، وهــو اســتمرار الحــرب حتــى تحريــر الأسرى والرهائــن 

واجتثــاث حمــاس، وهــذا ينقلنــا للملاحظــة الثانيــة))(.

تُــفسرث الملاحظــة الثانيــة الاســتدامة السياســية الإسرائيليــة على الرغــم مــن الخالــص الــذي 
ــة  ــا حرك ــي وجهته ــة الت ــة الضرب ــق بطبيع ــا يتعل ــل: أوله ــة عوام ــسيره بثلاث ــن تف ــا يمك م
حمــاس لإسرائيــل في العمليــة 7 أكتوبــر، المســاهمة بالوضــع الســياسي الــداخلي في شــعار، تختلــف 

اخــتلاف العديــد مــن التناقــض الفلســطيني.

بالنســبة للعامــل الأول فقــد اعــتبر الداخــل الإسرائــيلي أن هــذه الضربــة ومــا تحقــق فيهــا 
لطمــة قويــة لإسرائيــل، كيانــاً وجيشــاً، تحــدث للمــرة الأولى في تاريخهــا، وممــا زاد مــن تــأثير 
هــذه الضربــة كمــا ورد في عــدد مــن المقــالات في صحــف إسرائيليــة، أنهــا جــاءت مــن كيانــات 
ــف  ــن تحال ــاءت م ــر 1973 ج ــة أكتوب ــالات أن ضرب ــذه المق ــال ه ــان ح ــة، وكان لس دون الدول
ــن  ــة م ــة موجع ــي ضرب ــل إلى تلق ــال بإسرائي ــدر الح ــف ينح ــه مصر، فكي ــع قادت ــي واس عرب
ــرأي العــام  ــبه الإجمــاع في ال ــة، وقــد أدى هــذا العامــل إلى مــا يشُ مليشــيات تصفهــا بالإرهابي
ــا زال  ــل، وم ــتقبل إسرائي ــةً لمس ــن، حماي ــا يمك ــأقسى م ــة ب ــيلي على ضرورة رد الضرب الإسرائ

تحشــد الــرأي العــام الإسرائــيلي على هــذا النحــو بعــد مــرور هــذه المــدة.

ــد لبقــاء حكومــة  ــق بــأن اســتمرار الحــرب هــو الضامــن الوحي ــا العامــل الثانــي فيتعل أمّ
نتنياهــو وبقائــه هــو شــخصياً، خاصــةً وأنــه يواجــه تهُمــاً قضائيــة لا ينقذه منهــا إلا اســتمراره 
في الســلطة، ولذلــك فــإن ثمــة تحلــيلات تذهــب إلى وجــود رغبــة حقيقية لــدى نتنياهو في توســيع 
نطــاق الحــرب وزيــادة تصعيدهــا بحيــث يســتمر مبرر وجــود حكومــة الحــرب الحاليــة حتــى 

لــو حققــت أهدافهــا في غــزة ولــو جزئيــاً.

ــن  ــا م ــر وتداعياته ــة 7 أكتوب ــه عملي ــا أظهرت ــنصرف إلى م ــث ي ــل الثال ــإن العام وأخيراً ف
تجــذر للاحتقــان بين الطــرفين الفلســطيني والإسرائــيلي، ومــا كشــفت عنــه مــن توجهــات بالغــة 
التطــرف تجــاه الفلســطينيين داخــل قطاعــات مؤثــرة في المجتمــع الإسرائــيلي وعنــاصر مؤثــرة 
مــن نخبتــه السياســية والعســكرية والإعلاميــة، ويمكــن في هــذا الصــدد مراجعــة مذكــرة دعــوى 
ــدل  ــة الع ــل في محكم ــد إسرائي ــا ض ــوب إفريقي ــة جن ــا حكوم ــي رفعته ــة الت ــادة الجماعي الإب

الدوليــة)5(.

تقُــدثم الملاحظــة الثالثــة لقطــة متحركــة للمشــهد الحــالي وليــس صــورة ثابتــة لــه. فلا شــك 
 )Feedback( ”أن مــا تقولــه الملاحظــة الســابقة صحيــح، غير أن عمليــة “التغذية الاسترجاعيــة
ــو  ــلوك، وه ــل ضروري في الس ــفضي إلى تعدي ــم” )System Analysis( ت ــل النظ ــوم “تحلي بمفه
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ــا، واســتمرارها في  ــة الأولى وشروطه ــة للهدن ــادة الإسرائيلي ــول القي ــدا على اســتحياء في قب مــا ب
ــداً للأسرى  ــادلاً جدي ــار، وتب ــداً لإطلاق الن ــاً جدي ــن وقف ــدة تتضم ــة جدي ــاوض على صفق التف
والرهائــن، كذلــك فــإن الصعوبــات التــي واجهتهــا القيــادة الإسرائيليــة السياســية والعســكرية 
ــادتين السياســية والعســكرية، وداخــل  ــي واجهتهــا أوجــدت انشــقاقات بين القي والخســائر الت
كل منهمــا، وإن كان تقديــر درجــة هــذه الانشــقاقات وتأثيرهــا في مســار العمليــات، وكذلــك في 
التوجهــات السياســية للحكومــة، يتطلــب معلومــات أكثــر تفصــيلاً ودقــة، ويلُاحــظ مــع ذلــك أن 
دعــاوى إســقاط الحكومــة وإجــراء انتخابــات جديــدة بــدأت تطُــرح وإن دون نجــاح حتــى الآن.

ــذة  ــا آخ ــرب ومصابيه ــتلى الح ــن وق ــوط أسر الأسرى والرهائ ــإن ضغ ــة ف ــة ثالث ــن ناحي م
في التصاعــد، والأوضــح مــن هــذا كلــه ضغــوط الــرأي العــام الــدولي التــي نجحــت حتــى الآن 
في تغــيير الخطــاب الســياسي حتــى لــدى حلفــاء إسرائيــل وعلى رأســهم الولايــات المتحــدة، وإن 
ــال فــإن  ــى الآن في قــرارات مؤثــرة في مســار الصراع، وعلى ســبيل المث ــم يتُرجــم حت كان هــذا ل
المواقــف الأمريكيــة الإيجابيــة مــن بعــض قضايــا الصراع كرفــض التهــجير ومعارضــة اقتطــاع 
إسرائيــل لأي جــزء مــن غــزة بدعــوى إقامــة منطقــة عازلــة، لــم تؤثــر مــن قريــب أو بعيــد في 
الدعــم الأمريكــي الدبلومــاسي المطلــق لهــا وبالــذات في مجلــس الأمــن، وكذلــك الدعــم العســكري 
ــي  ــود الحرب ــم المجه ــاشرة لدع ــاركة المب ــكرية والمش ــدادات العس ــن خلال الإم ــي وم المعلومات

الإسرائــيلي في البحــر الأحمــر.

محاولة لاستشراف المستقبل
ــدد  ــراً لتع ــتقبل، نظ ــتشراف المس ــي اس ــياسي ه ــل الس ــام التحلي ــد مه ــه أن أعق ــلّم ب ــن الُمس م
ــة  ــات التفصيلي ــاب المعلوم ــابكها وغي ــية وتش ــر السياس ــار الظواه ــرة في مس ــغيرات المؤث المت
والدقيقــة بشــأنها أصلاً، ناهيــك عــن الحركيــة الدائمــة للمتــغيرات ودخــول متــغيرات غير متوقعة 
ــة الاســتشراف  ــأثير، وغير ذلــك الكــثير. وتــزداد هــذه الصعوبــة عندمــا تتــم محاول ســاحة الت
على المــدى القــصير، فمــا بالنــا باســتشراف حــدث تجــري وقائعــه أمامنــا. ولذلــك فــإن الُمحلثــل 
ــس  ــهد ولي ــن مش ــر م ــى افتراض أكث ــيناريوهات، بمعن ــلوب الس ــذ بأس ــراً للأخ ــون مُضط يك
ــد أيــاً منهــا على أرض الواقــع. على  مشــهداً واحــداً للمســتقبل، ومحاولــة بيــان احتمــالات تجُسث
أن القائــم بالتحليــل لا بــد أن تكــون لــه أهدافــه وتفضيلاتــه، ومــن ثـَـمث فعليــه بعــد بيــان كافــة 
ــات  ــوفير المقوم ــل على ت ــه، ويعم ــه ومصالح ــق أهداف ــذي يحُقث ــهد ال ــبينث المش ــالات أن يُ الاحتم
المطلوبــة لتجســيده على أرض الواقــع، وفي هــذا الســياق يمكــن طــرح الملاحظــات الــثلاث التاليــة:

الملاحظــة الأولى: يجــب أن يكــون واضحــاً أن المشــهد الُمرجّــح للمســتقبل يتوقــف بالتأكيــد، 
ــيناريوهين: أولهما  ــدد س ــذا الص ــاك في ه ــا الآن، وهن ــري أمامن ــي تج ــات الت ــور العملي على تط
ــل خســائر كــبيرة نســبياً، وعجــز الأخيرة  اســتمرار صمــود حركــة حمــاس وإلحاقهــا بإسرائي
عــن تحقيــق هدفيهــا الرئيســيين اللذيــن حددتهمــا، وســوف يعنــي هــذا إمــكان تكــرار ســيناريو 
الحــرب الإسرائيليــة على لبنــان في )200 التــي انتهــت إلى وقــف لإطلاق النــار بقــرار مــن مجلــس 
ــاً  ــه”، لكنهــا قيــود تختلــف جذري الأمــن )1701(. صحيــح أنــه فــرض قيــوداً على “حــزب الل
ــة  ــة اللبناني ــل اســتمرار وجــوده كرقــم مهــم ســواء في المعادل ــه، بدلي عــن هــدف القضــاء علي
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ــي  ــر، ويعن ــد 7 أكتوب ــا بع ــات م ــرت مواجه ــا أظه ــيلي، كم ــي الإسرائ ــة الصراع العرب أم معادل
هــذا الســيناريو أن الفصائــل الفلســطينية في غــزة وعلى رأســها “حمــاس” ســتبقى رقمــاً مهمــاً 
ــد لــن تكــون الطــرف المهيمــن  ــة الفلســطينية عامــةً وفي غــزة خاصــةً، لكنهــا بالتأكي في المعادل
أو الوحيــد، لأن صمــود حمــاس واســتمرارها لا يعنــي قدرتهــا وحدهــا أو حتــى مــع  حلفائهــا 
ــكل شيء  ــق ب ــذي لح ــل ال ــار الهائ ــزة والدم ــدوان على غ ــار الع ــة آث ــاء مواجه ــل أعب على تحم
بهــا تقريبــاً، وهنــا ســوف يكــون ضروريــاً التوصــل إلى تفاهمــات فلســطينية وعربيــة لترتيــب 

الأوضــاع بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية.

أمّــا الســيناريو الثانــي فيحــدث إذا تمكنــت إسرائيــل مــن كسر شــوكة حركــة حمــاس في هــذه 
المعركــة، وســوف يفتــح هــذا الطريــق لأحاديــث “اليــوم التــالي” التــي لا يبــدو حتــى الآن -رغــم 
تعــدد الأطــراف الفلســطينية والعربيــة والدوليــة المشــاركة فيهــا- أنهــا قــد أفضــت إلى رؤيــة 
مشتركــة لأوضــاع مــا بعــد المعركــة، وإن كانــت مراجعــة الأفــكار المطروحــة بهــذا الصــدد تــثير 
الخشــية مــن أن وضعهــا موضــع التطبيــق لا يضمــن حلــولاً حقيقيــة للمشــكلات التــي أفضــت 
للمواجهــات الســابقة على تعددهــا. وبالتــالي يكــون هــذا الســيناريو أقــرب إلى حلقــة جديــدة في 
ــد  ــا يمُهث ــراف، بم ــة الأط ــتقرار لكاف ــن والاس ــق الأم ــة تحُقث ــل لصيغ ــل في التوص ــلة الفش سلس

الطريــق لحلقــات جديــدة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار.
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ــام  ــاب أم ــيفتح الب ــابقة، س ــة الس ــيناريو الأول في الملاحظ ــق الس ــة: إن تحق ــة الثاني الملاحظ
البحــث في التطبيــق الفــعلي لحــل الدولــتين، والــذي يبــدو أنــه أصبــح الآن موضــع إجمــاع دولي 
ــذا  ــيد ه ــتكمال تجس ــإن اس ــك ف ــه؛ ولذل ــو وحكومت ــب نتنياه ــن جان ــق م ــه المطل ــدا رفض ع
ــر كافــة  ــة، التــي تظُهل الســيناريو لا يمكــن أن يتــم في ظــل اســتمرار هــذه الحكومــة الإسرائيلي
المــؤشرات أن ســقوطها بــات مؤكــداً، وإن كان الــخلاف حــول توقيتــه؛ بمعنــى هــل يكــون هــذا 
التوقيــت بعــد انتهــاء العمليــات القتاليــة تمامــاً، أم أن تعقــد الأمــور المتزايــد يمكــن أن يــفضي 
إلى ســحب الثقــة مــن الحكومــة وتشــكيل حكومــة جديــدة، أو حتــى إجــراء انتخابــات جديــدة 

أثنــاء اســتمرار القتــال.

في حــال تغــيير الحكومــة الإسرائيليــة ســوف يكــون التوصــل إلى تســوية ممكناً، مــع الاعتراف 
بوجــود صعوبــات هائلــة في هــذا الصــدد، لعــل أخطرهــا تغول الاســتيطان وســلوك المســتوطنين 
في الضفــة الغربيــة، وإشــكالية القــدس الشرقيــة كعاصمــة للدولــة الفلســطينية، والتعامــل مــع 
ــي  ــياسي الأمريك ــهد الس ــدر المش ــب لتص ــد ترام ــا دونال ــود فيه ــد يع ــدة ق ــة جدي إدارة أمريكي

بــكل مــا ســوف يــثيره هــذا مــن مخــاوف وتســاؤلات واحتمــالات.

الملاحظــة الثالثــة: يعنــي مــا ســبق أن الأطــراف الفلســطينية خاصــةً والعربيــة عامــةً مُطالبة 
ــة غايــة في الصعوبــة، نظــراً  ــورة رؤيــة مشتركــة للتســوية أو الحــل القــادمين، وهــي عملي ببل
لميراث الانقســامات الفلســطينية، والــذي فشــلت كل محــاولات تجــاوزه على تعددهــا منــذ 2007 
بصفقــة خاصــة، وكذلــك نظــراً للتبايــن بين رؤى الــدول العربيــة، وإن يكــن أقــل خطــورة مــن 
الانقســام الفلســطيني، وثمــة حاجــة ملحــة لاتبــاع نهــج جديــد في تحقيــق المصالحة الفلســطينية 
يوُاجــه بصراحــة وحســم العوامــل التــي تعــوق الوصــول إليهــا، والقــوى التــي تقــف حجــر 

عثــرة أمــام تحقيقهــا.
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